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المستخلصالمستخلص  

تســتعرض هــذه الدراســة جريمــة الإبــادة الجماعية،التــي تعــرض لهــا الشــعب الجزائــري طليــة قــرن و اثنــن  وثلاثــن ســنة والتــي تســتعرض هــذه الدراســة جريمــة الإبــادة الجماعية،التــي تعــرض لهــا الشــعب الجزائــري طليــة قــرن و اثنــن  وثلاثــن ســنة والتــي 

كانــت نتيجــة مــن الحــرب الشــاملة التــي تبنتهــا فرنســا، لانجــاح مشروعهــا الاســتيطاني في الجزائــر، وظفــت فيهــا كل الأســاليب كانــت نتيجــة مــن الحــرب الشــاملة التــي تبنتهــا فرنســا، لانجــاح مشروعهــا الاســتيطاني في الجزائــر، وظفــت فيهــا كل الأســاليب 

القمعيــة التــي تتعــارض مــع القيــم الإنســانية والاتفاقيــات ذات الصلــة بهــذا الشــأن،  ســارت كلهــا في اتجــاه إبــادة عنــر العنــر القمعيــة التــي تتعــارض مــع القيــم الإنســانية والاتفاقيــات ذات الصلــة بهــذا الشــأن،  ســارت كلهــا في اتجــاه إبــادة عنــر العنــر 

ــاح ودمــرت القرى،وطــال التدمــير مؤسســات  ــة أولاد ري ــة، وقبيل ــة العوفي ــل قبيل ــل بأكملها:مث ــادت قبائ ــث أب ــري  ،حي ــاح ودمــرت القرى،وطــال التدمــير مؤسســات الجزائ ــة أولاد ري ــة، وقبيل ــة العوفي ــل قبيل ــل بأكملها:مث ــادت قبائ ــث أب ــري  ،حي الجزائ

عكســت المقومــات الشــخصية العربيــة الإســلامية ، ناهيــك عــن حرمــان الإنســان مــن وســائل عشــيه ورزقــه، ومصــادر ثقافتــه، عكســت المقومــات الشــخصية العربيــة الإســلامية ، ناهيــك عــن حرمــان الإنســان مــن وســائل عشــيه ورزقــه، ومصــادر ثقافتــه، 

ــة ،   ــد للتجــارب النووي ــة إلى قواع ــل الصحــراء الجزائري ــرة المعاصرة،بتحوي ــت في الف ــادة الفرنســية وتواصل ــم الإب ــدت جرائ ــة ،  امت ــد للتجــارب النووي ــة إلى قواع ــل الصحــراء الجزائري ــرة المعاصرة،بتحوي ــت في الف ــادة الفرنســية وتواصل ــم الإب ــدت جرائ امت

حيــث اســتعمل فيهــا جزائريــون  وفرنســيون كفــران تجــارب لهــا ،ومازالــت أثارهــا عــى البيئــة والإنســان ماثلــة إلى يومنــا هــذا، حيــث اســتعمل فيهــا جزائريــون  وفرنســيون كفــران تجــارب لهــا ،ومازالــت أثارهــا عــى البيئــة والإنســان ماثلــة إلى يومنــا هــذا، 

خاصــة في ظــل تحــف الســلطات الفرنســية عــى أرشــيف هــذه التجــارب، والخلاصــة: حصيلــة الاحتــلال الفرنــي للجزائــر ثقيلــة خاصــة في ظــل تحــف الســلطات الفرنســية عــى أرشــيف هــذه التجــارب، والخلاصــة: حصيلــة الاحتــلال الفرنــي للجزائــر ثقيلــة 

جــدا، راح ضحيتهــا، أكــر مــن جــدا، راح ضحيتهــا، أكــر مــن ١٠١٠ ملايــن جزائــري، وتدمــير كي لمقومــات الحيــاة عــى الأرض الجزائريــة. ملايــن جزائــري، وتدمــير كي لمقومــات الحيــاة عــى الأرض الجزائريــة.
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مقدمةمقدمة
خــلال القــرن ١9م،نفــذت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية المدنيــة والعســكرية مخطــط إجراميــا لإنهــاء الوجــود الجزائــري 

بــكل الطــرق، هــذا بالاســتعانة بوســائل وقوانــن عقابيــة تتعــارض مــع القوانــن الدوليــة وحتــى الفرنســية أطلقــت عليهــا 

)les pourvoirs spécieux(الســلطات السياســية الاســتعمارية اســم القوانــن الخاصــة

ــادة  ــوات الاســتعمار الفرنــي حــرب إب ــات الاســتيطان واغتصــاب الأراضي الصالحــة للزراعــة، شــنت ق ــب عملي ــإلى جان ف

منظمــة للســكان، بتوجيــه مــن قــادة الجيــش، وارتكبــت مجــازر جماعيــة اســتهدفت مئــات الســكان والقبائــل الجزائريــة 

ــة  ــادة العرقي ــة الإب ــوا عــى نظري ــن راهن ــا الذي ــا للاســتعمار الفرنــي، اســتجابة لمنظريه ــدت رفضه ــي أب ــك الت خاصــة تل

للشــعب كحــل امثــل لنجــاح عمليــة الاســتيطان بــدءا ب ارمونــد فكتــور الــذي وجــه في ســنة ١٨٣٢ نــداء إلى الأمــة الجزائرية 

يقــول فيــه باســتحالة إدمــاج الســكان الأصليــن، وأفتــى بشرعيــة طردهــم إلى الصحــراء أو إبادتهــم في حالــة المقاومــة مثــل 

ــة  ــرة متقدم ــن الفرنســين ، في ف ــة مــن المفكري ــدى نخب ــة ســائدة ل ــة الابادي ــت هــذه الفكــرة الاجتثاثي الوحــوش ، وبقي

مــن الاحتــلال، فكتــب الدكتــور ‹‹بودشــون‹‹ في كتابــه ‹‹ خواطــر عــن الجزائــر١945‹‹لا يهــم فرنســا أن تخــرق في سياســتها 

الاســتعمارية المقاييــس الأخلاقيــة وقيمهــا، ولكــن يهمنــا قبــل كل شيء هــو تأســيس مســتعمرة نملكهــا بصفــة نهائيــة، وننــشر 

عــى الشــواطئ البربريــة المدنيــة الأوروبيــة، ومــن الطبيعــي انــاصر الطــرق لبلــوغ غايتنــا هــو نــشر الرعــب، والتدمــير‹‹                                           

ــل  ــي، تتمث ــري والفرن ــعبن الجزائ ــة للش ــرة  الجماعي ــة في الذاك ــة ذات أهمي ــة قضي ــاول بالدراس ــة تتن ــذه المداخل إن ه

إشــكاليتها الأساســية  في كشــف حقيقــة مــا تعــرض لــه الشــعب الجزائــري خــلال القــرن ١9 ، عــى يــد الاســتعمار الفرنــي، 

مــن ابــاده وقمــع شــديدين، بطريقــة منظمــة مــن طــرف الآلــة الاســتعمارية، يمكــن وضعهــا في خانــة جرائــم الإبــادة التــي 

يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني، تنتظــر التفعيــل، خاصــة وان هــذه الجرائــم ينطبــق عليهــا المبــدأ الــذي أكدتــه 

ودعمتــه، اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية ١96٨.

-١الإبادة والذهنية الإجرامية في الممارسات الفرنسية بالجزائر

تعتــبر جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن الجرائــم الدوليــة الأكــر خطــورة، عــى مــر التاريــخ، جــراء مــا تخلفــه مــن انتهــاكات 

وحشــية وأضرارا  كارثيــة في حــق الإنســانية، هــو مــا أدى بالمجتمــع الــدولي إلى التصــدي لهــا عــبر التعريــف بهــا ، وإنشــاء 

فضــاء دولي جنــائي خــاص بهــا، ولــكي تتضــح معــالم هــذه الدراســة لابــد مــن تعريــف مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، وإســقاطه 

عــما ارتكــب ضــد الشــعب الجزائــر طيلــة قــرن ونصــف

١-١التعريف الاصطلاحي لجريمة الإبادة الجماعية:

ــة  ــن الكلم ــتقة م ــة مش ــذه الكلم ــة Génocide، وه ــية كلم ــة الفرنس ــه في اللغ ــة، تقابل ــادة الجماعي ــح الإب  إن مصطل

ــح  ــن نجــد ان مصطل ــع الكلمت ــل، وبجم ــي القت ــارة Cid وتعن ــن عب ــة، وم ــس او الجماع ــي الجن ــة: Genos وتعن اليوناني

ــي:٢٠٠١،ص.١٢7( ــادر القهوج ــد الق ــي عب ــس‹‹ الجماعة)ع ــادة الجن ــي  ‹‹ إب ــة يعن ــادة  الجماعي الإب

)“Raphael Lemkin( ١-٢ التعريــف الفقهــي للإبــادة الجماعية:يرجــع الفضــل للمنظــر البولــوني الأصــل، » رفائيــل لمكــن  

في إطــلاق مصطلــح-Genocide-، وقــد وضــح المقصــود بهــا في كتابــه‹‹ حكــم المحــور في أوروبــا المحتلــة ‹‹الصــادر في أواخــر 

عــام ١944 في الجــزء التاســع منــه والــذي عنونــه ب génocide حيــث قال‹‹بأنهــا  تدمــير امــة أو جماعــة عرقيــة، وبشــكل 

عــام لا تعنــي الإبــادة الجماعيــة التدمــير المبــاشر للأمــة إلا عندمــا تقــرن بالقتــل لــكل أعضــاء الأمة‹‹)ونوغــي نبيــل، عــلاء 

ــير  ــي لتدم ــال، ترم ــدة أفع ــى ع ــتمل ع ــقة تش ــة منس ــذ خط ــح تنفي ــى الأرج ــرح ع ــفي،٢٠١٨،ص٢٣٣( ويق ــن يوس الدي

المقومــات الأساســية لحيــاة الجماعــات القوميــة، وبالتــالي إفنــاء هــذه الجماعــات بحــد ذاتهــا، وتكــون أهــداف تلــك الخطــة 
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ــير  ــة إلى تدم ــة، إضاف ــاعر الوطني ــو مش ــة، ومح ــة والديني ــة واللغوي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــات السياس ــك المؤسس تفكي

اقتصــاد الجماعــات القوميــة والقضــاء عــى الأمــن الشــخصي، وصحــة وحريــات وكرامــة، وحتــى حيــاة الأفــراد المنتمــن لتلــك 

الجماعات...توجــه الإبــادة الجماعيــة ضــد الجماعــات القوميــة، أمــا الأفعــال المكونــة لهــا فتكــون ضــد الأفــراد لا بصفتهــم 

الشــخصية، بــل لانتمائهــم لتلــك الجماعــات بذاتها)عوينــة ســميرة،٢٠١٣،ص.٢4(

١-٣ التعريــف الاتفاقــي لجريمــة للإبــادة الجماعيــة: تعــرض المــادة ٢ مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة) اتفاقيــة منــع وقمــع 

إبــادة الجنــس البــشري( للأمــم  المتحــدة لســنة ١94٨ تعريفــا أوســع لجريمــة الإبــادة:« تعنــي الإبــادة الجماعيــة المتمثلــة أيــا 

مــن الإعــمال التاليــة، المرتكبــة بغيــة القضــاء كليــا او جزئيــا عــى جماعــة قوميــة أو جنســية أو عنريــة أو دينيــة:

- قتل أعضاء من الجماعة

- إلحاق أذى جسدي وروحي خطير بأعضاء الجماعة

- إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا

- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة

ــادة الجماعيــة والمعاقبــة  - نقــل أطفــال مــن الجماعــة عنــوة إلى جماعــة أخــرى )المــادة ٢ مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإب

) https://www.ohchr.org ــط ــى الراب ــودة ع ــا، وثيقة،موج عليه

 وتكتســب هــذه الأفعــال صفتهــا الإلزاميــة ويعاقــب عليهــا القانــون الــدولي، ســواء تمــت مــن خــلال الإبــادة فعــلا أو بالتآمــر 

عــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة أو التحريــض المبــاشر والعلنــي عــى ارتكابهــا او في محاولــة ارتكابهــا

وقــد اقــرح البعــض  إضافــة مــادة ثالثــة في مــشروع اتفاقيــة الإبــادة، تنــص عــى الإبــادة الثقافيــة، تحــت عنــوان‹‹ تدمــير 

الصفــات الخاصــة للجماعــة، والتــي تتعلــق بالجرائــم التــي يمكــن أن تقــع عــى المكونــات التعبيريــة للثقافــة، وقســمها إلى 5 

أقســام فرعيــة عــى النحــو التالي:النقــل الإجبــاري للأطفــال إلى جماعــة أخرى،التهجــير المتعمــد والمنظــم لأفــراد يمثلــون ثقافة 

جماعــة معينــة، منــع اســتخدام لغــة وطنيــة في المــدارس، التدمــير المتعمــد للكتــب المطبوعــة بلغــة وطنيــة أو أعــمال دينيــة 

أو منــع مطبوعــات جديــدة، التدمــير المنظــم للآثــار الدينيــة والتاريخيــة وتحويلهــا إلى اســتخدامات غربيــة، تدمــير الوثائــق 

أو الأشــياء التــي لهــا قيمــة فنيــة أو أدبيــة أو تاريخية)منــى حفيــظ:٢٠٠٢،ص،ص.6٠-6١(

ــادة الجماعيــة، لكــن اثنــن مــن   لقــد اعتمــدت الأمانــة العامــة عــى مجموعــة مــن الخــبراء لوضــع مــشروع جريمــة الإب

هــؤلاء اعرضــوا عــى إدمــاج مفهــوم الإبــادة الثقافيــة باســتثناء الفقــرة الثانيــة التــي تتحــدث عــن النقــل الإجبــاري للأطفــال 

مــن جماعــة إلى أخــرى، في النهايــة تــم حذفــه تحــت مصوغــة ‹‹ إن التدمــير المشــار إليــه مرتبــط بالتدمــير المــادي ســواء أكان 

تدمــيرا بدنيــا ام بيولوجيــا، ولا يشــمل التدمــير الوطنــي، اللغــوي ، الدينــي، الثقــافي،، كــما ان العنــاصر الدينيــة أو القوميــة 

ــر غســان فاخــوري:٢٠١7،ص،ص.9٨-١٠١(  ــح تدمير‹‹)عام ــف مصطل ــدى تعري ــار ل ــم أخذهــا بعــن الاعتب ــة لم يت أو الاثني

وهــذا في نظــري قــرار غــير صائــب، لأنــه في نظــري توجــد علاقــة بــن التدمــير المتعمــد الــكي او الجــزئي للمراكــز الثقافيــة 

والدينيــة، التابعــة لجماعــة قوميــة، وبــن الرغبــة القويــة بالتدمــير الجســدي او البيولوجــي لمرتكبيهــا ضــد تلــك الجماعــة

ــرن  ــة ق ــر طلي ــة أن الوجــود الفرنــي في الجزائ ــد عــى حقيقــة مبدئي ــة، يمكــن التأكي  باســتعراض نصــوص هــذه الاتفاقي

ــري،  ــعب الجزائ ــي الش ــة ه ــاء الجماع ــادة أعض ــل وإب ــتهدف قت ــد اس ــلال – فق ــه احت ــن كون ــر ع ــض النظ ــف، بغ ونص

ــة ــذه المداخل ــتشرحه ه ــا س ــذا م ــات وه ــائل والآلي ــف الوس بمختل

٢-الذهنية الإجرامية في الممارسات الفرنسية

انتهجــت الســلطة الفرنســية منــذ دخولهــا  بالجزائــر.، اســراتيجية الحــرب الشــاملة الهادفــة إلى الإسراع في أنشــاء المــشروع 
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ــذي  ــن ال ــادة عنــر الأهــالي الجزائري ــة ســارت كلهــا في اتجــاه إب ــر ، معتمــدة عــى أســاليب  قمعي الاســتيطاني في الجزائ

ــي دو  ــه » ألك ــذي كتب ــر ال ــرزه التقري ــا أب ــذا م ــة، وه ــذه العملي ــاح ه ــه نج ــا في وج ــا   عائق ــب منظريه ــكل حس يش

ــا إلا بوجــود تجمــع بــشري أوروبي وحســب  ــه لا يمكــن الاســتقرار في شــمال إفريقي ــه أن طوكفيــل« والــذي أكــد مــن خلال

نظــره أن هــذه العمليــة الاســتيطانية لابــد أن تكــون جنبــا إلى جنــب مــع ســير الاحتــلال، وكل هــذا لا يتــم إلا باســتعمال 

ــل والاســتيطان الجــزئي هــو  ــلال الكام ــول ‹‹ الاحت ــث يق ــب الممتلكات...حي ــير التجــارة وتخري ــوة ضــد الســكان وتدم الق

مــا أوحــى لبعــض العقــول النــيرة بأنــه عــى فرنســا أن تهجــر إطلاقــا ومنــذ الآن فكــرة الاحتــلال في الداخــل، وان تكتفــي 

باحتــلال النقــاط السياســية عــى الســاحل واســتيطان مــا حولهــا ، لكــن رأيــي الحــازم هــو أن ذلــك ســيكون شــؤما علينــا، 

وانــه علينــا أن نبــذل جهــودا جبــارة للجمــع بــن النظامن)الاحتــلال والاســتيطان(، الوســيلة الأكــر فعاليــة التــي بإمكاننــا 

ــة هــي نهــب البلد)أوليفــي لوكــور قرانميــزون،ص،ص.١٢6-١٢7(،  ــع التجــارة، والثاني اللجــوء إليهــا لشــل القبائــل هــي من

ودعــم هــذه الفكــرة مقــرر ميزانيــة الحــرب في ســنه ١9٣5،‹‹ بــاسي‹‹ عندمــا قــال‹‹ أن في إفريقيــا هنــاك عائــق للاســتعمار 

يتمثــل في أمــر لا يمكــن لأحــد إزالتــه الا وهــو وجــود قــوم مــن الأهــالي متعــودون عــى الحــرب، لا يتحملــون الظلــم وهــم 

مختلفــون كثــيرا عــن الأوروبيــن في عقائدهــم وبماضيهــم مخالفــة لا تســمح لهــم بربــط علاقــات طيبــة مــع أشــخاص لا 

يــرون فيهــم إلا أعداءهــم، جــاؤوا لطردهــم مــن أراضيهــم التــي كانــت أمــلاكا لهم)أنــدري نــوشي وآخــرون،١9٨4،ص٢45(

وفي الصــدد نفســه يؤكــد دوصــاد )desade(في ١9 مــاي ١٨٣5 وهــو يقــرح طريقــة في التوصــل إلى ســلب أراضي الجزائريــن 

قائــلا:« يجــب إبــادة الأهــالي قبــل ســلب أراضيهم...«....)محمــد دادة،٢٠١٢،ص.١٠(،وأول مــن أعــرب عــن نيــة فرنســا في 

القضــاء عــى الســكان الأصليــن هــو وزيــر الحــرب تحــت حكــم لويــس فليــب ورئيــس مجلــس الــوزراء فيــما بعــد أيتيــان 

موريســجيرار)Etienne Maurice Gérard( الــذي صرح » لقــد عزمنــا إبــادة الأهــالي والقضــاء عــى المتخلفن«..)مصطفــى 

خيــاط،ص.١67(

وبشــكل عــام ان هــذه الذهنيــة ، تميز بهــا معظم جرالات فرنســا- دولة القانون-، الذيــن اختيروا لقيادة العمليــات في الجزائر 

فهذا ديمونتنياك الذي اشــتهر كقاطع للرؤوس، يســجل في كتابه رســائل جندي ســنة ١٨4٢: “ أننا رابطنا في وســط البلاد وهمنا 

الوحيــد الإحــراق والقتــل والتدمــير والتخريب حتى تركنــا البلاد قاعا صفصفا، إن بعــض القبائل لازالت تقاومنــا لكننا نطاردها 

 مــن كل جانــب حتــى تصبــح النســاء والأطفــال بــن ســبي وذبيــح والغنائم بن ســلب ونهــب. )فرحــات عبــاس،٢٠١٠،ص.57(

وفي رســالة بعــث بهــا إلى احــد أصدقائــه قائــلا :“ لا يمكــن تصور الرعب الذي يســتولي عى العــرب حيث يرون قطــع رأس بيد 

مســيحية، فــاني أدركــت ذلــك منــذ زمــن بعيــد، واقســم لــك بأنــه لا يفلت احــد من أظفــاري حتــى ينال من بــز رأســه مايناله 

..تــرى!إن الغايــة تــبرر الوســيلة ،وقــد أنــذرت بنفي جميع الجنــود الذين أتــشرف بقيادتهم أنهــم لو أتوا بعــربي حي لأنهلت 

 عليهــم ضربــا بعــرض نصــل ســيفي. وأمــا قطع الــرؤوس فهي تكون عــى مرأى ومســمع جميــع الناس)فرحات عبــاس،ص.57)

ويضيــف بعثهــا لصديقــة في ســنة ١٨4٣:“ينبغــي أن قتــل جميــع الذكــور الذيــن جــاوزوا ١5 ســنة، وســبي جميــع 

النســاء، وخطــف جميــع الأطفــال، وشــحن الجميــع  في الســفن ، ثــم إقصاؤهــم إلى جــزر الماركيــز ،والى الثلــث 

ــاس،ص.57) ــات عب ــا كالكلاب“)فرح ــت أرجلن ــرغ تح ــن لا يتم ــادة كل م ــب إب ــول يج ــة الق ــن الأرض، وخلاص ــالي م  الخ

فــلا يــكاد الجــرال“ ســانت أرنــو “ يشــذ عــن هــذه الظاهــرة حيــث يقــول: “ إن ناحيــة بنــي منــاصر بديعــة وهــي مــن 

أغنــى نواحــي إفريقيا،تــرى فيهــا القــرى والمســاكن متقاربــة بعضهــا لبعــض، احرقنــا كل شيء فيهــا وحطمنــا كل شيء. الحــرب 

ومــا أدراك مــا الحــرب!، مــا أكــر عــدد النســاء والأطفــال الذيــن اعتصمــوا بثلــوج الأطلــس فماتــوا فيهــا بــردا وجوعا...إننــا 

 نحطــم ونحــرق، ونخــرب الديــار والأشــجار أمــا المعــارك فإنهــا لا توجــد أو قلــما توجد‹‹)المارشــال ســانت أرنــو:٢٠١٣،ص.69(
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وعــن حملتــه التــي قادهــا عــى منطقــة القبائــل ١٨5١ يقــول ســانت أرنــو: “ تركــت ورائي حريقــا هائلا،تندلــع لظاهــا فيــما 

يقــرب مــن مائتــي قريــة أصبحــت طعــما للهــب، لعبــت بالبســاتن يــد الخــراب، كــما لعبــت يــد المناشــير بأشــجار الزيتــون...

عثنــا في الأرض فســادا، وأصليناهــم نــارا، واحرقنــا أكــر مــن مائــة دار مغطــاة بالقرميــد، وقطعنــا أكــر مــن  ألــف شــجرة مــن 

الزيتــون‹‹ )فرحات عبــاس،ص.59)

وهــي نفــس وجهــة نظــر معظــم السياســين الفرنســين الذيــن يؤمنــون بالاســراتيجية العســكرية الهمجيــة ويعتقــدون أن 

الحــرب الشــاملة ضــد الجزائريــن هــي الســبيل الوحيــد لتحقيــق الهــدف في الجزائــر انتفــض وزيــر الشــؤون الخارجيــة ) 

غيــوز( الــذي دافــع بشــدة عــن الجيــش وبــرر هــذا القتــل عــى أنــه » شر لابــد منه«...)اوليفــي،ص.١٢4(

إن المتمعــن في تريحــات ومواقــف قــادة الجيــش والسياســين الفرنســين يــدرك  وجــود قناعــة  فطريــة إجراميــة في ذهنيــة 

ســلطة الاحتــلال ، بعيــدا عــن قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة التــي تغنــت بهــا الثــورة الفرنســية ، أو تلــك الشــعارات التــي 

رفعهــا قــادة الاحتــلال ووزعــت عــى الأهــالي زمــن الحصــار نــشر الحضارة

٢-١ نماذج عن جرائم الإبادة المرتكبة ضد الشعب الجزائري خلال القرن التاسع عشر:

إجراميــا  مخطــط  عامــة،  الاحتــلال  إبــان  والعســكرية،  المدنيــة  الفرنســية  الاســتعمارية  الســلطات  نفــذت 

سياســتها  في  تكتــف  ولم  لديهــا،  والمتوفــرة  الممكنــة  الإجــراءات  كل  اســتخدام  إلى  وعمــدت  الجزائريــن،  لإبــادة 

القمعيــة والعقابيــة أي أحــد، بــل وســعتها لتشــمل مــن دون تمييــز المدنيــن العــزل مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ. 

وارتكبــت فرنســا عــى إثرهــا فرنســا مئــات المجــازر الجماعيــة، وحــالات التقتيــل الفــردي والعشــوائي، وفي هــذا 

وحتــى  الدوليــة  القوانــن  مــع  تتعــارض  عقابيــة  وقوانــن  وســائل  بعــدة  الفرنســية  القــوات  اســتعانت  الإطــار 

 les pouvoirs spécieuxالخاصــة القوانــن  اســم  الاســتعمارية  السياســية  الســلطات  عليهــا  أطلقــت   الفرنســية 

ومــا يمكــن الإشــارة عــن تقييــم نيــة هــذه العمليــة كانــت تتســم  بنــوع مــن التخطيــط المســبق للعمليــة حيــث يصفهــا 

احــد القــادة الفرنســين بقولــه: ”… وقــد تتخــذ الإجــراءات الصارمــة للإطاحــة بالقبيلــة المنــوي تدميرهــا بقــوات كبــيرة، 

بحيــث يكــون الهــرب مســتحيلا لأي مخلــوق، والســكان الآمنــون لا يدركــون الخطــر المحــدق بهــم، إلا عندمــا يســمعون 

قــرع الطبــول التــي تــرب نغمــة مؤذيــة للســمع وبعــد ذلــك تحــدث المفاجــأة التــي لا يوجــد لهــا مثيــلا إلا فيــما نعرفــه 

مــن قصــص إبــادة الهنــود الحمــر…

وقد تعددت جرائم الإبادة في هذه مرحلة ومن أهمها مايي:  

٢-١-١إبادة سكان البليدة٢6 نوفمبر ١٨٣٠

ــحاب  ــد انس ــة، وبع ــية بالمدين ــة الفرنس ــد الحامي ــون ض ــه المقاوم ــذي نظم ــوم ال ــر الهج ــى اث ــة ع ــذه الجريم ــت ه وقع

ــرو  ــط “ ت ــدم الضاب ــوم ٢6 نوفمــبر ١٨٣٠ أق ــام مــن الســكان العــزل ففــي ي المقاومــون قامــت القــوات الفرنســية بالانتق

لــير“ إلى إصــدار أمــر إلى وحداتــه العســكرية بمحــاصرة بلــدة البليــدة الآمنــة وأقدمــت عــى تقتيــل جميــع ســكانها البالــغ 

عددهــم قرابــة الألفــن مواطــن (وفي بضــع ســاعات تحولــت المدينــة إلى مقــبرة حقيقيــة وامتــزج الــراب بالــدم حتــى أصبــح 

لــون الأرض احمــر لشــدة القتــل الــذي لم يرحــم لا طفــلا ولا شــيخا و لا عجــوزا ولا امرأة)قنــاة الجزائر،نمــاذج مــن جرائــم 

فرنســا إبــان حــرب التحريــر( .
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٢-١-٢-إبادة قبيلة العوفية بوادي الحراش ومصادرة ممتلكاتها٠5 افريل ١٨٣٢

عرفــت هــذه الإبــادة الدمويــة بمجــزرة العوفيــة، التــي ارتكبهــا الجيــش الفرنــي بقيــادة الــدوق ‹‹دي روفيغــو‹‹، في حــق 

قبيلــة مــن القبائــل العربيــة التــي كانــت تقطــن منطقــة واد الحــراش، وكان عــدد كبــير مــن هــذه القبائــل التحــق بقــوات 

ــي قاومــت  ــل متيجــة الت ــة مــن قبائ ــة العوفي ــاي، واتجهــت نحــو قســنطينة، بعــد معركــة ســطاوالي،كما ان قبيل احمــد ب

ــل  ــك في افري ــو‹‹ أول عمــل إجرامــي ضدهــا، وكان ذل ــدوق ‹‹دي روفيغ ــام ارتكــب ال ــع الانتق ــي ، وبداف ــلال الفرن الاحت

١٨٣٠، حيــث قتــل معظــم أفرادهــا البالــغ عددهــم اثنــا عــشر ألــف نســمة)بوعزة بوضرســاية واخــرون،٢٠٠7،ص.١٢٣(

ــم  ــنة رماحه ــى أس ــى ع ــون القت ــان يحمل ــلاب، كان الفرس ــم والأس ــة بالغنائ ــادت الحمل ــة  ع ــذه القبيل ــادة ه ــد إب وبع

ــر في  ــزون، وكان يظه ــاب ع ــوق ب ــت في س ــة عرض ــي الغنيم ــر، وباق ــرك في الجزائ ــل الدانم ــم لقنص ــت كل أرزاقه ، وبيع

ــم وزع  ــا ث ــة منه ــم متدلي ــلاء اللح ــة و أش ــراط أذان لاصق ــورة، وأق ــم مبت ــاء في معاص ــاور النس ــع أس ــر الفظي ــذا المنظ ه

ــالا  ــم احتف ــاءة محلاته ــكان بإض ــلطات الس ــرت الس ــوم أم ــك الي ــاء ذل ــا، وفي مس ــي أصحابه ــى ذابح ــع ع ــذا البي ــن ه ثم

ــت  ــلا، ظل ــت باط ــي زهق ــا الت ــة أرواحه ــزرة ولعن ــذه المج ــول ه ــح الصديق،٢٠٠5،ص،ص.56-57)فله ــد الصال بذلك(محم

ــر( ــاة الجزائ ــه وجن)قن ــة، فقــد عــى إثرهــا عقل ــب بهســتيريا رهيب ــى أصي ــه حت ــدوق روفيقــو في نومــه ويقضت ــراود ال  ت

٢-١-٣-إبادة قبيلة بني صبيح :

يعــرف الجــرال كافينيــاك بجريمتــه في إبــادة قبيلــة بني صبيــح عام ١٨44 قائــلا: “ لقد تولى الأجنــاد -)أصل الكلمــة ”الجنود( 

جمــع كميــات كبــيرة مــن الحطــب، ثــم كدســوها عنــد مدخــل المغــارة التــي حملنا قبيلــة بني صبيــح عــى اللجوء إليهــا بكل 

 مــا تملــك مــن متــاع وحيوانات وفي المســاء أضرمــت النار وأخذت جميــع الاحتياطات حتــى لا يتمكن أيا كان مــن الخروج حيا.

أمــا الناجــون مــن فــرن كافينيــاك الذيــن كانــوا خــارج أراضي القبيلــة، فقــد تــولى العقيــد كانروبــار“ جمعهــم بعــد نحــو عــام 

مــن حــرق أهاليهــم، ثــم قلدهــم إلى المغــارة ثانيــة وأمــر ببنــاء جميــع مخارجهــا ليجعــل منهــا عــى حــد تعبــيره:“ مقــبرة 

واســعة لإيــواء أولئــك المتزمتــن . ولم ينــزل احــد تلــك المغــارة، ولا يعــرف احــد غــيري أنهــا تضــم تحــت ركامهــا خمســمائة 

مــن الأشرار الذيــن لــن يقومــوا بعــد ذلــك بذبــح الفرنســين“ وفي تعليقــه عــى هــذه الجريمــة قــال الســيد بــرار “ لقــد ظلــت 

تلــك المغــارة مغلقــة وبداخلهــا جثــث رجــال ونســاء وأطفــال وقطعــان تتــآكل أو يأكلهــا الــراب“ )مصلحــة الدراســات في 

المركــز الوطني،٢٠٠٠،صــص.٢٢7-٢٢٨(

٢-١-4- إبادة قبيلة أولاد رياح بجبال الظهرة:

تعتــبر قبيلــة أولاد ريــاح، مــن القبائــل المحاربــة، مســتقرة في منطقــة الظهــرة عــى سلســلة جبليــة بــن الشــلف والبحــر، 

وتظهــر  ارض القبيلــة في شــكل متاهــة مقســمة لمســالك كثــيرة، بواســطة الحجــارة، الجبــال الحفــر، التــي تضــم كهوفــا، تشــبه 

ــة بثــورة بومعــزة التــي  ــل التحقــت هــذه القبيل ــة القبائ ــة صبيحــة لكــن مدخلهــا أصعــب، وعــى غــرار بقي كهــوف قبيل

شــاركت في انتفاضــة ١٨45 بناحيــة الظهــرة، والتــي تعــرف عنــد الفرنســين، بانتفاضــة الطــرق الصوفيــة، شــاركت فيهــا عــى 

الخصــوص القادريــة  والرحمانيــة  والدرقاويــة والطيبيــة وفروعهــا، وحققــت انتصــارات كبــيرة ضــد العــدو الفرنــي، خاصــة 

تلــك التــي قادهــا بومعــزة في جبــال الظهرة)غانــم بــودن، ٢٠١6،ص.١4(

أمــر الجــرال بيجــو ضباطــه بمعاقبــة القبائــل التــي انضمــت إلى‹‹بومعزة‹‹،باســتخدام كل الوســائل ولا تأخذهــم في ذلــك 

لا رحمــة ولا شــفقة، اذ أكــد في رســالة وجههــا لهــم بتاريــخ ١١ جــوان ١٨45)أي أســبوع قبــل المحرقــة(، بخصــوص ســكان 

ــا  ــماء به ــال والاحت ــدة في الجب ــارات المتواج ــوف والمغ ــوء الى الكه ــى اللج ــر ع ــات الخط ــودوا في اوق ــن تع ــرة الذي الظه

قائــلا:اذا انســحب هــؤلاء الأوغــاد الى مغاراتهــم فافعلــوا بهــم مثــل مــا فعــل  كافينيــاك ، احرقوهــم بالدخــان الكثيــف مثــل 
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ــو،٢٠١7،ص.٣7( ــامة حوح الثعالب‹‹)أس

ــة مــن فيلقــن للمشــاة،  ــا، مكون ــة وإبادته ــة  لإخضــاع القبيل ــاد حمل ــده  وق ــر قائ  اســتجاب بيليســيه builissyh– لأوام

وسريــة للخيالــة ، ونصــف مجموعــة مــن جنــد المدفعيــة ، ومفــرزة لجنــود ســلاح المدفعيــة، وفرقــة إســعاف ، واتجــه إلى 

ــار، فأعطــى  ــه بإطــلاق الن ــردت علي ــة بالاستســلام ف ــب القبيل ــن كل النواحــي وطال ــار الفراشــيش وحــاصره م ــوف غ كه

الأوامــر لجنــوده بتكديــس الحطــب أمــام مدخــل المغــارة، وإشــعاله اســتمرت العمليــة  يومــن كاملــن ١7 و ١٨ جــوان، وقبل 

طلــوع نهــار اليــوم الثــاني بنحــو ســاعة وقــع انفجــار كبــير داخــل المغــارة فقــى عــى كل أفــراد القبيلــة المقدريــن بنحــو 

١٠٠٠ شــخص )قنــاة الجزائــر)

ــانية ‹‹ كان  ــم الإنس ــن كل قي ــد ع ــور، البعي ــمئزاز والنف ــير للاش ــب، المث ــهد الرهي ــذا المش ــل روسي ه ــف كامي ــد وص  وق

الحريــق قــد وصــل إلى أمتعــة اللاجئــن، وفي الليــل خيــل للجنــود أنهــم يســمعون ضجــة لا تــكاد تبــن، وصيحــات خافتــة، 

ــا عــى  ــة مشــوهة تخــرج مــن المغــارات، زحف ــات بشري ــن الحــن والآخــر مخلوق ــرى ب ــا ن ــم ســاد صمــت عميق،....كن ث

ــا في  ــن تمكن ــروج، وح ــن الخ ــم م ــق أن يمنعوه ــر رم ــه إلى آخ ــكا بمبادئ ــي  متمس ــن بق ــرون مم ــاول آخ ــون ،فيح البط

ــال  ــن رج ــا ماب ــن الضحاي ــن 5٠٠ م ــر م ــا أك ــيران ، عددن ــدت الن ــد أن خم ــم ، بع ــك الجحي ــارة ذل ــن زي ــر م ــر الأم آخ

ــى الاشرف،ص،ص.١١٢-١١٣( ــو ل الفاجعة)مصطف ــديدة له ــة ش ــن بصدم ــع الحاضري ــب جمي ــد أصي ــال، وق ــاء وأطف  ونس

ونظــرا لكــون الســلطات الفرنســية أعجبــت بهــذا العمــل قامــت بمكافــأة الجــرال بيجــو الحاكــم العــام حيــث منحــت لــه 

”عصــا المارشــالية “ أو مــا يســمى بقاهــر الجزائرين)قنــاة الجزائــر(، ورقــي بيليــي الى رتبــة مارشــال فرنســا، هــذا يــدل عــى 

مــدى اســتهتار الســلطة الفرنســية آنــذاك بقيمــة الإنســان والإنسانية)أســامة حوحــو،ص.٣٨(

٢-١-5-إبادة واحة الزعاطشة ٢6 نوفمبر ١٨49

بدافــع الانتقــام مــن الانتصــارات التــي حققتهــا مقاومــة الشــيخ بوزيــان ببســكرة، أرســلت الســلطات الفرنســية، “ والعقيــد 

“ جيشــا قوامــه7٠٠٠٠  ألــف جنــدي بقيــادة الجــرال هيربيــون، “)E.CH.borsel,p٢٨,١٨5١(، والضابــط ســيروكا، والعقيــد  

‹‹ كربوســيا  وايضــا رئيــس المكتــب العــربي لمنطقــة  بســكرة ‹‹ ديبوســكي‹‹ ...)بوعــزة بوضرســاية وآخــرون،ص،ص.١٣١-١٣٢(

ــل هــذا القصــف بدخــول  ــة لــرب الواحــة وتدميرهــا، وكل ــة واســتخدمت المدفعي فحــاصروا كل المحيــط الخــاص بالقبيل

الفرنســين إلى الواحــة في ٢6 نوفمــبر ١٨49وبــدءوا في تنفيــذ أحــكام الإعــدام في حــق أكــر مــن ١5٠٠ شــخص مــن الواحــة 

عــى رأســها الشــيخ بوزيــان وتعليــق رأســه عــى مقصلــة أمــر بنصبهــا عــى بــاب معســكره، رفقــة رأس ابنــه ورأس الحــاج 

مــوسى الدرقــاوي نكايــة وعــبرة للثائريــن ، وقــام بحــرق أشــجار النخيــل وانعكــس ذلــك ســلبا عــى الســكان حيــث انتــشرت 

المجاعــات والفقــر بــن الســكان الناجــن مــن هــول المجزرة)قنــاة الجزائــر (

ــر، بشــكل رهيــب جدا،فحســب حمــدان خوجــة   لقــد كان لهــذه السياســة انعــكاس كبــير في تراجــع عــدد ســكان الجزائ

بلــغ عــد ســكان الجزائــر نحــوا ١٠ ملايــن ســنة ١٨٣٠)حمــدان خوجــة:5١(، هــذا العــدد تراجــع بشــكل كبــير جــدا ليصــل 

إلى حــدود إلى حــدود ٢.٣ مليــون نســمة ســنة ١٨56،)صالــح عبــاد:٣54( وكان الجــرال بيجــو قــد قــدر عــد ســكان الجزائــر 

في شــهر نوفمــبر١٨44 ب 5 ملايــن وأضــاف ربمــا ســته، ثــم في شــهر جانفــي ١955 أعطــى أمــام مجلــس النــواب رقــما أخــر 

هــو أربعــة ملاين)مصطفــى الاشرف:٢٨7(

ــة  ــادة هــذه، نعــرض نموذجــا عــن ســكان مدين ــن جــراء أعــمال الإب ــة م ــد عــى مــدى جســامة الخســائر البشري وللتأكي

وهــران التــي رحــل عنهــا ســنة ١٨٣١ جميــع ســكانها وعددهــم نحــو أربعــن ألــف، انخفــض هــذا العــدد إلى نحــو ألــف 

نســمة في عــام ١٨٣٨، و٢١٢٠ نســمة ســنة ١٨45 و ٢٨95 نســمة في ١٨6١ ، وهكــذا فلــم يــزد ســكان وهــران إلا بنحــو 775 
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نســمة خــلال ٢4 ســنة، وقــد اســتخلص ‹‹اغســطن بــيرك‹‹ مــن هــذه الأرقــام التــي اســتقاها مــن مصــدر موثــوق فقــال ‹‹ 

هــذه هــي مدينــة وهــران: مدينــة كان ســكانها المســلمن جــدد، وليــس بينهــم مــن كان يعيــش فيهــا مــن قبل‹‹)كاتــب 

كــمال:٣٣-4٨(

إن التــرف الهمجــي للقــوات الفرنســية مــع الشــعب الجزائــري الأعــزل، أثــارت كذلــك بعــض السياســين في فرنســا، وعــى 

ــك  ــلها المل ــي أرس ــة“ الت ــة الإفريقي ــات بـــ :“ اللجن ــى في الكتاب ــق تدع ــة للتحقي ــاد لجن ــم إيف ــد ت ــر فق ــاكلة هــذا الأم ش

لويــس فيليــب في أواخــر ١٨٣٣، وكتــب تقريــرا صريحــا أدانــت فيــه الأعــمال الوحشــية التــي ارتكبهــا الجــرالات والجنــود 

الفرنســين، إذ جــاء فيــه: “ لقــد اســتحوذنا عــى أوقــاف المؤسســات الدينيــة…. بــل ذهبنــا إلى أكــر مــن ذلــك الاعتــداء عــى 

حرمــات المســاجد والمقابــر، والمنــازل والأماكــن المقدســة عنــد المســلمن.وتضيف“ لقــد أصبحنــا أكــر وحشــية مــن الســكان 

الذيــن جئنــا لتمدينهم…)ســعدي بزيــان:٢٠٠5،ص.٢٢(

ــه بإنســانية وجــوه المقاومــة الجزائرية،فكتــب الجــرال“  ــل أشــاد الاســتعمار الفرنــي، عــن طريــق احــد جرالات  في المقاب

ســانت أرنــو يصــف تــرف الأمــير عبــد القــادر تجــاه أسرى الفرنســين قائلا‹‹غــير انــه وقــع حــدث عجيــب و مميــز، أعــاد 

ــد  ــه، لا أري ــا أطعمكــم ب ــدي م ــس عن ــم : لي ــال له ــد ق ــدون شروط، ودون مقايضــة، لق ــادر الأسرى ب ــد الق ــا الأمــير عب لن

قتلكــم، إذا ســأعيدكم. تــرف جميــل مــن بربري....لقــد انبهــر بــه كل الأسرى الذيــن كانــوا قريبــن منه)ســانت أرنــو:ص7٣(، 

ودعــم هــذه الفكــرة  هــري شــارل في مؤلفــه ‹‹ حيــاة الأمــير عبــد القــادر ‹‹ بقولــه‹‹ إن العنايــة الكريمــة والعاطفــة الرحيمــة 

التــي أبداهــا الأمــير عبــد القــادر نحــو الأسرى ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ الحــروب، فكبــار الضبــاط المســيحين عليهــم ان 

يجلســوا عنــد قدميــه وان يتمســحوا بهــا لانحطاطهــم في المعاملة)عمــر ســعد اللــه،٢٠٠7،ص٨5(

٢-١-6- خلق ظروف بنية قتل أفراد الجماعة

٢-١-6-١- فرض سياسة التجويع :

إلى جانــب جرائــم الإبــادة الســالفة الذكر،لجــا الاســتعمار الفرنــي إلى أســلوب أخــر أكــر اضطهــادا وغطرســة،بالطبع يعتــبر 

مكمــلا للســابق،بتجويع الشــعب الجزائــري وحرمانــه مــن مصــادر تموينــه، بانتهــاج مــا يســمى بــالأرض المحروقة،التــي أمــر 

بهــا الجــرال ‹‹ بيجــو‹‹، وشرح فحواهــا في قولــه ‹‹محاربــة الســكان والقضــاء عليهــم امــرا لابــد منه،لــذا يجــب تحطيــم كل 

قبيلــة وتدمــير القــرى، وقطــع الأشــجار المثمــرة، وحــرق المزروعــات ، ونهــب المطامــير، واسر النســاء والأطفــال والشــيوخ، 

وســلب المــواشي، إنهــا الطريقــة المثــى لخضوعهم‹‹)حرشــوش كريمــة، دســط،ص.5٢(

 وتنفيــذ لهــذه السياســة قامــت القــوات الفرنســية في الفــرة الممتــدة مــن ســنة ١٨4١ الى غايــة ســنة ١٨47، بعــدة عمليــات 

ابــادة طبقــت فيهــا سياســة الارض المحروقــة، في اغلــب مناطــق البــلاد، خاصــة المناطــق الســهلية لوجــود كميــات كبــيرة مــن 

القمــح الــذي  كان يســتخدم لتمويــن قــوات المقاومــة، ومــن اهمــم هــذه العمليــات الإجراميــة، حــرق وتحطيــم المحاصيــل 

بجنــوب مليانــة ، التابعــة لقبيلــة‹‹ بنــي زقــزق‹‹  بجنــوب مليانــة ،كــما تــم نهــب كميــات كبــيرة مــن مواشــيهم، وكــررت 

العمليــة في ســهل ‹‹ غريــس‹‹، وفي مقاطعــة الجزائــر أبيــدت قبائــل بأكملهــا وتــم ســلب مطاميرهــا اذكــر عــى ســبيل المثــال 

قبائــل: ‹براز‹‹،««وســنجاس‹‹، وكان ذلــك عــى يــد الجــرال ‹‹ ســانت أرنو)حرشــوش كريمــة،ص.5٢(

ــا الأصلين-رغــم تعهدهــا في وقــت ســابق  ــزاع الأراضي مــن ملاكه ــن انت ــة، بســن قوان  دعمــت هــذه الإجــراءات الإجرامي

باحــرام ممتلــكات الأهــالي- فبــادرت بإصــدار قانــون يحــدث قطــاع أمــلاك الدولــة تحــت اســم  ‹‹الدمــن ‹‹، وضمــت اليــه 

بموجــب مرســوم ٨ ســبتمبر ١٨٣٠ أراضي الحــكام العثمانيــون من الدايــات والبشــوات والكراغلة )بوعزة بوضرســاية،ص.١٨9(، 
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وذهبــت الى ابعــد مــن ذلــك بفــرض مرســوم تمــوز ١٨46 عــى كل مواطــن أصــي ســندات ملكيــة، وتبعــا لذلــك صــودرت 

جميــع الأراضي الي لا يحــوي أصحابهــا عــى ســندات ملكيــة، فتحولــت الى ملكيــة الدولــة التــي ســلمتها للمســتعمر، وطــال 

الإجــراء أراضي البــور لافــراض أنهــا بــدون مالك،)عــدي الهواري،١9٨٣،ص.6١(وتبعــا لذلــك نهبــت معظــم الأراضي الخصبــة 

لصالــح المســتوطنن، تحــت شــعار الأراضي الشــاغرة التــي أرســلتها العنايــة الإلهيــة، والإحصائيــات التاليــة خــير دليــل عــى 

ذلك)بوعــزة بوضرســاية،ص.١9٠(

المساحة)ها(السنة

1850115.000

1870765.000

19001682.000

50 مليون1962

ــة،  ــراض الفتاك ــن الإم ــك ع ــن، ناهي ــاط الجزائري ــر  في أوس ــوع والفق ــرة الج ــار ظاه ــة، انتش ــذه السياس ــن ه ــب ع وترت

خاصــة المجاعــة التــي حدثــت في عــام ١٨6٨، والمعــروف في الدراســات ‹‹ بعــام الــشر‹‹، والتــي راح ضحيتهــا آلاف 

الجزائرين،أشــارت الإحصائيــات إلى وفــاة أكــر مــن ١6.٠٠٠  جزائــري بإقليــم وهــران،و 5٠٠.٠٠ بمدينــة قســنطينة، تبنــت 

الإدارة الاســتعمارية تجــاه هــذه الظاهــرة أســلوب اللامبــالاة  تطبيقــا ‹‹لمبــدأ القــوي يــكل الضعيــف‹‹، إذ لم تبــادر لوهلــة بمد 

يــد المســاعدة للأهــالي، والأكــر مــن هــذا جمــوع الشــعب الجزائــري المطالبــة بالنجــدة والتدخــل بعمليــات القمع)مصطفــى 

ــي،ص،ص.١٨9-١9٠( خياط

خانــة  في  تصنيفهــا  يمكــن  الإبــادة،  مــن  آخــر  نــوع  إلى  الجزائــري  الشــعب  :تعــرض  الثقافيــة  الإبــادة   ٢-6-٢-١

الإبــادة الثقافيــة، التــي تطلــق عــى الأفعــال التــي ترتكــب عمــدا بنيــة منــع أفــراد جماعــة مــا مــن اســتخدام 

الثقافيــة الخاصــة بجماعتهــم، او تســتخدم لوصــف  لغتهــم او ممارســة شــعائرهم الدينيــة او ممارســة الأنشــطة 

التدمــير المــدروس لثقافــات شــعب أو امــة لســبب ســياسي ، اجتماعــي دينــي، فكــري عرقــي أو عنــري، أو هــي: 

‹‹ منــع مجاميــع معينــة مــن اســتخدام لغتهــم الخاصــة بهــم ، أو إتــلاف تراثهــم الثقــافي مــن أثــار ومكتبــات 

 لقطعهــم عــن أصولهــم الثقافيــة ، وكذلــك الاعتــداء عــى الثقافــة القوميــة لهم‹‹)واثــق عبــد الكريــم:٢٠٢١،ص.5(

عملــت الآلــة الاســتدمارية  عــى تجهيــل الجزائريــن، بمحاربــة كل أنــواع التعليــم تجهيــل الجزائرين،فقــد وجهــت عشــية 

الاحتــلال ضربــة قاضيــة للمنظومــة التعليميــة  في الجزائــر، عندمــا اســتولت عــى الأمــلاك الوقفيــة للمؤسســات التعليميــة-

مــن بــن الأمــلاك الوقفيــة الأخــرى التابعــة للجمعيــات الخيريــة- التــي ألحقتهــا بأمــلاك الدولــة، وهــو إجــراء كان بمثابــة 

ــة  ــلال، تعتمــد في تغطي ــل الاحت ــي كانــت قائمــة قب ــم الت ــاة لهــذه المؤسســات،ذلك ان منظومــة التعلي ــان الحي قطــع شري

احتياجاتهــا وأداء مهمتهــا أساســا عــى مــوارد هــذه الأمــلاك، وعــى مــا يتــبرع بــه ذوي  الإحســان مــن أهــل اليسر)جــمال 

ــكان  ــول:في كل م ــث يق ــس دي طوكفيل‹‹حي ــه‹‹ الكس ــا كتب ــة م ــذه السياس ــى ه ــل ع ــير دلي ــان:٢٠٠7،ص.١٣(، وخ قن

وضعنــا أيدينــا واســتولينا عــى عائداتهــا)أي عائــدات الأوقــاف( وحولناهــا جزئيــا عــن اســتخداماتها الســابقة، لقــد قلصنــا 

المؤسســات الخيريــة، أهملنــا المــدارس ، شــتتنا طلبــة الفقه)علــوم الشريعــة(، لقــد انطفــأت الأنــوار مــن حولنا...تعيــن رجــال 

الديــن ورجــال الشريعــة توقــف ، يعنــي جعلنــا المجتمــع المســلم أكــر شــقاء وبؤســا، وأكــر اضطرابــا، أكــر جهــلا وأكــر 

توحشــا)بربريا( عــما كان عليــه قبــل أن يتعــرف علينا‹‹)عبــد الحكيــم بــن تركيــة،٢٠٠٨،ص.١١٢(

 ترتــب عــن هــذا الإجــراء، تدمــير آلاف المــدارس الابتدائيــة، والمعاهــد ، وتشريــد المعلمــن والطلبــة، وتشــتيت العلــماء، مــما 
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كان لــه انعــكاس ســلبي عــى المجتمــع بانتشــار فضيــع للجهــل والأميــة، نتيجــة التدمــير الــكي للتعليــم التقليــدي، وهــذا 

بشــهادة الفرنســين أنفســهم ، حيــث جــاء في تقريــر المكاتــب العربيــة بــن ١٨45-١٨49‹‹ لقــد أصبــح مــن الصعــب إيجــاد 

معلمــن ومدرســن لأبنــاء الأهــالي ، ورجــال الديــن للقيــام بشــؤونهم المختلفــة، فبعــد عشريــن ســنة مــن المصــادرة لأمــلاك 

الزوايــا وتهديــم العديــد مــن المــدارس وهــروب المعلمــن انخفــض عــدد التلاميــذ في المــداس إلى النصــف‹‹، وفي تقريــر آخــر 

اعــد مــا بــن ١٨5٠ و ١٨6٠ جــاء فيــه‹‹ إن في منطقــة ســعيدة أصبحــت وضعيــة القبائــل هنــاك مقلقــة، فقــد ارتمــت في 

ظلــمات قاتمــة، رغــم مجهداتنــا لم نتمكــن مــن إيجــاد مــا يكفــي مــن المدرســن، لوضــع عــى الأقــل واحــد لــكل قســم.....

واحــد مــن انهيــار علامــات التعليــم هــو فقــدان المعلمــن ومعظمهــم فقــراء بائســن، وأكرهــم يعــرف بالــكاد يكتــب ويقــرا، 

)٢٠١.p,١97٢,Fanny Colonna(..››أنهــم بضعــة شــيوخ حيــث الجهــل لا يســاويه إلا الفقــر المدقــع

 هــذا في وقــت أكــدت فيــه المصــادر، خاصــة الفرنســية، عــى ارتفــاع نســبة التعليــم في أوســاط الجزائريــن، وعــى المكانــة 

الثقافيــة للجزائــر في العــالم الإســلامي، قبــل الاحتــلال، حقيقــة كشــفها الرحالــة الألمــاني‹‹ فيلهلــم شــيمبر‹‹ الــذي زار الجزائــر 

في ديســمبر مــن ســنة ١٨٣١ بقولــه‹‹ لقــد بحثــت قصــدا عــن عــربي واحــد في الجزائــر يجهــل القــراءة والكتابــة، غــير اننــي 

لم اعــر عليــه، في حــن وجــدت ذلــك في بلــدان جنــوب اوروبا‹‹)أبــو العيــد دودو:١9٨9،ص.١٣(، وذهــب تقريــر المكتــب 

ــور  ــكان الذك ــن الس ــر كان 4٠% م ــي للجزائ ــول الفرن ــية الدخ ــه عش ــار إلى ‹‹ان ــا أش ــابقا ، عندم ــه س ــار إلي ــربي المش الع

يعرفــون الكتابــة والقــراءة، فــكل قبيلــة وكل حــي مــدني لــه مدرســة‹‹ ويضيــف التقريــر‹‹ إن عــدد التلاميــذ الذيــن يتابعــون 

ــون  ــا في القان ــات علي ــون دراس ــن يتابع ــا الذي ــة، أم ــكل مقاطع ــذ ل ــن ٢٠٠٠و ٣٠٠٠ تلمي ــا كان ب ــا ثانوي ــا تعليمي نظام

والشريعــة فقــدر بــن 6٠٠ و٨٠٠ تلميــذا‹‹ ،ونفــس الأمــر عنــه الجــرال‹‹ دومــا‹‹ عندمــا كتــب قائــلا‹‹ كان التعليــم الابتــدائي 

أكــر انتشــار في الجزائــر، مــما قــد يعتقــده المــرء، وقــد أضرت علاقتنــا بالأهــالي في المقاطعــات الثــلاث، إن اغلــب الذكــور 

)٢٠١.Fanny Colonna,p(ــة ــدون القــراءة والكتاب يجي

ــي  ــة الت ــادة الثقافي ــم  الإب ــة ، ترســيخا لقي ــي في هــذه المرحل ــش الفرن ــا الجي ــي اقرفه ــاكات الت ــن أهــم الانته ــل م ولع

ــة للمجتمــع  انتهجهــا منــذ البدايــة، هــو تدمــير المؤسســات الثقافيــة والدينيــة عــى حــد الســواء، لمــا قدمتــه مــن حصان

في تكويــن واقعــه الثقــافي وتوجهــه الروحــي، وإعــلاء كلمــة الجهــاد في وجــه الاحتــلال الفرنــي خاصــة  زمــن المقاومــات 

ــرز هــذه المؤسســات: الشــعبية، ومــن اب

٢-١-6-٢ -١المســاجد:  هــي مــن ابــرز المؤسســات الدينيــة التــي تعرضــت للانتهــاك، أمــا بهدمهــا،أو تحويلهــا إلى مرافــق 

ومصالــح أخــرى كأماكــن لربــط خيــول الجيــش ووضــع عتــاده ومراقــده ومستشــفياته ،او تحويلهــا الى كنائــس أو اقامــات 

للجمعيــات الدينيــة الفرنســية،ففي الجزائــر العاصمــة عنــد احتلالهــا كان بهــا ١٢٢ مســجدا، لينخفــض عددهــا في عــام ١٨99 

إلى5 مســاجد فقط)ابــو القاســم ســعد اللــه،١99٨ج5،ص،ص.١٠-١١(، بعضهــا كان ذا شــهرة وقيمــة علميــة كبــيرة في العهــد 

العثــماني، واهــم المســاجد التــي عبــث بهــا الاحتــلال:

- جامع القصبة الذي حول إلى كنيسة الصليب المقدس

-جامع كتشاوة حول عام ١٨٣٢ بعد قتل 4٠٠٠ من المصلن المعتصمن بداخله الى كنيسة

- جامع عي بتشن حول الى كنيسة، أطلق عليها كنيسة سيد النر

-جامع سيدي عمار التني الذي حول إلى ثكنة عسكرية عام ١٨٣٠،ثم الى مقر المدفعية ليتعرض للهدم

- مســجد ضبــاط الحــوت حــول إلى مخــزن للحبــوب عــام ١٨٣٠ ثــم إلى ثكنــة عســكرية ليهــدم نهائيا)بوعــزة بوضرســاية 

ــرون،ص.١5٣( واخ
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٢-١-6-٢-٢ الزوايــا: تعرضــت الزوايــا الى نفــس أعــمال الهــدم والبيــع والتحويــل، فلاحقــت نفــس مصــير المســاجد والجوامــع، 

وحســب إحصائيــة ١٨5١، فقــد تجــاوز عــدد الزوايــا التعليميــة نحــو 59٣ زاوية)أبــو القاســم ســعد اللــه،١99٨ج٣،ص١7٣(، 

وكانــت ذات بعــد اجتماعــي ودينــي وثقــافي وجهــادي، وهــو مــا دفــع الســلطات الفرنســية إلى التضييــق عــى نشــاطها، 

بمختلــف والوســائل والطــرق، ومــن هــذه الزوايــا:

-زاوية القشاش الذي تعرضت للهدم مع المسجد الذي كانت ملحقة به

-زاوية سيدي الجودي ، اشراها احد المعمرين وأصبحت من ممتلكاته

-زاوية الشرفة  التي أسهها محمد بقطاش عام ١7٨6، حولت إلى فندق، 

- زاوية شختون حولت الى ثكنة عسكرية)بوعزة بوضرساية وآخرون،ص.١56(

ــارة عــن مؤسســات دينيــة، تقــدم تعليــما في مســتوى التعليــم الثانــوي، يشــمل مختلــف العلــوم  ٢-١-6-٢-٣  المدارس:عب

ــل :  ــة مث ــف المــدن الجزائري ــدارس في مختل ــد اشــتهرت وانتــشرت الم ــم الحســاب، وق ــة الى تعلي ــة ، إضاف ــة والديني الأدبي

مازونــة ، وقســنطينة ووهــران، وتلمســان)صبحي احســان:٢٠١4،ص.١5٣(،تعرضت هــي الأخــرى إلى المضايقــات، مــن طــرف 

الســلطات الاســتعمارية بوســائل كــرة، كالتضييــق عــى المعلمــن،او تهديمهــا، في هــذ الصــد يذكــر ســعد اللــه أبــو القاســم 

ــدد  ــغ ع ــة، وبل ــنة ١٨46 الا ١4 مدرس ــا في س ــق منه ــنة ١٨٣٠، لم يب ــة س ــوال ١٠٠ مدرس ــم ج ــت تض ــة كان ؛ ان العاصم

المــدارس في قســنطينة ســنة احتلالهــا نحــو 9٠ مدرســة، انخفــض العــدد الى ٣٠ مدرســة ســنة ١٨47، ومــن اهــم المــدارس 

التــي هدمــت نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال؛ مدرســة البطحــاء التــي هدمــت في ســنة ١٨54، ومدرســة جامــع الســلطان 

ســنة ١٨٣٨، ومدرســة جامــع خــير الديــن ، هدمــت ســنة ١٨٣١، ومدرســة جامــع نيقــرو ســنة ١٨٣٨، مدرســة جامــع الشــيخ 

الثعالبــي، هدمــت ســنة ١٨59)ابــو القاســم ســعد اللــه،١99٨ج٣،ص-ص.٢4-٣9(

 ونشــير في هــذا الصــدد، إلى أن الســلطات الفرنســية،وبقرار مــن الجــرال كافينيــاك قامــت بوضــع أســس النظــام التعليمــي 

بديــل في الجزائر)تعليــم لائــكي، باســم المدرســة الفرنســية الجزائريــة(، بافتتاحهــا بضعــة مــدارس في المــدن الكــبرى وعــى 

الخصــوص العاصمــة ووهــران وقســنطينة، ورصــدت لهــا اعتــماد ضخــم، قصــد جلــب اكــبر عــدد مــن الجزائريــن إليهــا، إلا 

أن الإقبــال كان ضعيفــا مــن طــرف هــؤلاء، بســبب رفــض الأوليــاء إرســال أبنائهــم، عندمــا تبــن لهــم ان هدفهــا بالدرجــة 

الأولى ليــس تعليــم أطفالهــم، وإنمــا تمســيحهم وتحويلهــم عــن ديــن آبائهــم وأجدادهم)جــمال قنــان،ص،ص.١6-١7(، وأغلــق 

معظمهــا اثــر انتفاضــة ١٨7١ لأســباب سياســية وانتقامــا مــن الشــعب الجزائــري الثائر،ثــم ألغيــت نهائيــا ســنة ١٨٨٣ أي 

الســنة التــي أحدثــت فيهــا القوانــن الفرنســية المتعلقــة بإجبارية التعليــم العمومــي المجاني )الطاهــر زرهــوني،١99٣،ص.١5(

 ان هــذه السياســة اســتهدفت في كل جوانبهــا، طمــس معــالم اللغــة العربيــة بالجزائــر، هــي سياســة ســارت بالتــدرج، فبدأت 

كــما اشرنــا ســابقا، بغلــق المــدارس، والمعاهــد وتشريــد المعلمــن والطلبــة في الســنوات الأولى للاحتــلال، ثــم تــدرج مــع نهايــة 

القــرن التاســع عــشر، وبدايــة القــرن العشريــن إلى منــع تعليــم اللغــة العربيــة، باعتبارهــا لغــة أجنبيــة، وعــدم الســماح لأي 

شــخص أن يمــارس تعليمهــا أو يتــولى إدارة مدرســة للعربيــة، أو كتــاب لتخفيــض القــران الكريــم، إلا برخيــص خــاص لا يمنــح 

إلا في حــالات اســتثنائية كــما نــص عــى ذلــك قانــون ١٨94، إلى الاهتــمام باللهجــات المحليــة واللســان العامــي عــى حســاب 

اللغــة العربيــة الفصحــى واســتعمالها؛ فاحــدث رجــال الإدارة الفرنســية بالجزائــر إجــازات باللهجــات المغربيــة‹‹ البربريــة‹‹، 

وشــهادات باللســان العامــي الدارج)العربيــة الدارجــة(، واعتبروهــا مماثلــة او بديلــة عــن اللغــة العربيــة  الفصحــى ، وحتــى 

تربــط الإدارة الفرنســية بالجزائــر هــذه الإجــراءات بالواقــع المعيــش ، وتحفــز الطلبــة عــى الانتســاب لهــا، أصبحــت تشــرط 

هــذه الإجــازات، في الوظيــف العمومــي ، وعنــد الرقيــة في الســلك الإداري، كــما جعلوهــا مــن الــشروط المطلوبــة للحصــول 
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عــى الجنســية الفرنســية، كــما نــص عــى ذلــك قانــون ٨ مــارس ١944، وبجانــب كل ذلــك كان العمــل  عــى نــشر اللغــة 

الفرنســية عــن طريــق الأجهــزة الإداريــة، والمــدارس والمعامــلات التجاريــة قــد اخــذ منحــى متســارع، فاشــرط في كل ترقيــة 

اجتماعيــة تعلــم اللغــة الفرنســية، وقــد نجــح الفرنســيون الى حــد بعيــد عندمــا حاولــوا فصــل اللغــة العربيــة عــن الإســلام، 

وإيجــاد بديــل عــن ترابطهــا العضــوي بالرويــج لفكــرة أن الجزائريــن مســلمون فرنســيون، وبالإيحــاء غــير المبــاشر إلى بعــض 

الجزائريــن برفــع شــعارات ‹‹ الجزائــر جزائرية‹‹)نــاصر الديــن ســعيدون،٢٠٠٠،ص،ص.74-7١(

٣-جريمة الإبادة الجماعية الفرنسية  خلال القرن العشرين

٣-١- مجزرة الثامن ماي ١945 :

في ٨ مــاي ١945، الــذي يصــادف نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، خــرج الجزائريــون في مظاهــرات ســلمية، مرخصــة مــن قبــل 

الســلطات الفرنســية،مطالبن فرنســا  بتحقيــق وعودهــا الزائفــة ، والمتمثلــة في منــح الحكــم الــذاتي للمســتعمرات الفرنســية 

بعــد الحــرب نظــير مســاعدتهم لهــا في القضــاء عــى النازية)هيئــة التحرير،ص.٢٣٠(،وعــوض ان تســتجيب فرنســا لمطالــب 

ــة  ــرات المقنبل ــا الطائ ــا القمــع والتدمــير ، اســتخدمت فيه ــة بيليي،باللجــوء إلى أقــى عملي ــم بعقلي ــن، قابلته المتظاهري

بأمــر مــن الســلطات السياســية والوحــدات البريــة المشــكلة مــن اللفيــف الأجنبــي المرتزقــة والمشــاة الســنغاليون، والــدرك 

والشرطــة والمعمرين)احمــد محســاس:٢٠٠٢،ص٢4٠(

اتضحــت النوايــا الإجراميــة مــع ســبق الإصرار والرصــد للســلطات الفرنســية بالتخطيــط المســبق لارتــكاب المجــزرة فالقتــل 

والتدمــير والإعــدام الجماعــي وقنبلــة القــرى والمــداشر والأريــاف بالإضافــة إلى الاعتقــالات وحمــلات النفــي التــي اســتمرت 

ــعب  ــاه الش ــتعماري اتج ــد الاس ــة الحق ــدى عظم ــن م ــى الجزائري ــدد القت ــة لع ــة النهائي ــدل الحصيل ــبوع، وت ــدة أس لم

الجزائــري ومــدى الرغبــة في إنهــاء وجــوده، وان اختلفــت الإحصائيــات فالتقديــرات الجزائريــة تشــير إلى أن عــدد الضحايــا 

ــادر ب:456  ــم المص ــن قدرته ــن الذي ــى، والمعتقل ــة إلى آلاف الجرح ــهيد، بالإضاف ــف ش ــف إلى ٨5 أل ــن 45 أل ــت ماب بلغ

موقوفا.)رضــوان عينــاد تابت،٢٠٠5،ص-ص.9٣-١١٢(بينــما التقديــرات الفرنســية، فقــد أشــارت الحكومــة العامــة الى رقــم 

١٣4٠ ، وتحدثــت مجلــة نيويــورك تايمــز  في عددهــا رقــم 64 عــن رقــم٠7 آلاف و ١٨ ألــف ضحيــة ، بينــما بلــغ  إجــمالي 

ــاد تابــت،١١٢( ــا الأوروبيــن ب ٨٨ شــخصا)رضوان عين عــدد الضحاي

٣-٢- جريمة التجارب النووية بالصحراء الجزائرية

اســتمرا لاســتعمار في سياســته الهادفــة إلى إبــادة الإنســان الجزائــري، وهــذا باللجــوء أخــرى في مقدمتهــا الســلاح النــووي، 

ــران  ــري كف ــان الجزائ ــتخدم والإنس ــي، واس ــووي الفرن ــشروع الن ــذ الم ــة لتنفي ــة كأرض خصب ــراء الجزائري ــار الصح باختي

تجــارب لهــا، وبــدأت هــذه النيــة منــذ إنشــاء محافظــة الطاقــة النوويــة )AEC( في ١946/٠١/٠٣،تحــت إشراف الجــرال 

‹‹فرانســيس بــيران.وأوكل لهــذه الهيئــة، التكفــل بــكل جوانــب البحــوث النوويــة غــير أن الإدارة الفرنســية أعلنــت فيــما بعــد 

أنهــا لأغــراض ســلمية)أمال قبايــي،٢٠١7،ص.١56(

في أواخــر ١95٠ اختارت الســلطات  العســكرية الفرنســية القيام بتفجــيرات نووية في الصحراء  الجزائريــة وبولينيزيا،ولتحقيق 

ذلــك  أرســلت العديــد مــن البعثــات الاستكشــافية لاختيــار المواقــع ،كانــت أخرهــا البعثــة التــي قادهــا الجــرال ‹‹ شــارل 

ــم او  ــارج كل تقيي ــة وخ ــر التقني ــة النظ ــن وجه ــاء فيه‹‹م ــرا ج ــدم تقري ــذي ق ــي ١957 وال ــخ  ١٠ جانف ــي بتاري اليغي

ــة‹‹،  ــع التجــارب النووي ــدو ان منطقــة ‹‹تنزروفــت‹‹ تفســح المجــال لإنشــاء مضل ــأ بإحــداث سياســية في المســتقبل يب تنب

وعــى ضوئــه صــدر بتاريــخ ١٠ مــاي ١957 مرســوم حــول تخصيــص للدفــاع الوطنــي موقــع للتجــارب النوويــة مســاحته 
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 )C S E M( ١٠٨.٠٠٠ كلــم٢ عــى بعــد 4٠ كلــم جنــوب مدينــة رقــان، وتــم إنشــاء المركــز الصحــراوي للتجــارب العســكرية

كمجــال لإجــراء التجــارب النوويــة في الصحــراء، بقــرار صــدر في الجريــدة الرســمية بتاريــخ ٢4 مــاي ١957، وخصــص لهــذا 

المــشروع مــوارد ماليــة  وبشريــة كبــيرة لإقامــة مدينــة في الصحــراء والمرافــق التجريبيــة ‹‹ بحموديــة لاســتخدامها كمضلــع 

ــا ان فرنســا قــد دافعــت عــى ســلمية المــشروع في الأمــم المتحــدة ، وأكــدت أن المواقــع  ــة، ونشــير هن للتفجــيرات النووي

التــي تــم اختيارهــا بالصحــراء الجزائريــة ليســت آهلــة بالســكان ولا يوجــد بهــا حيــوان ولا نبــات، بــل هــي مناطــق قاحلــة 

ومهجورة)عــمار منصــوري،٢٠١9،ص/ص.١٨١9(

ــخ  ــة بتاري ــراء الجزائري ــة بالصح ــة نووي ــير أول قنبل ــكرية، بتفج ــارب العس ــراوي للتج ــز الصح ــاء المرك ــز إنش ــل مرك  كل

١96٠/٢/١٣، وأطلــق عليهــا اســم اليربــوع الأزرق، بلغــت طاقتهــا 6٠ كيلــو طــن ، أي أكــر من ثلاثــة إضعاف القنبلــة النووية 

التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة عــى مدينــة هيروشــيما اليابانيــة ســنة ١945)وزارة المجاهديــن:٢٠٠7،ص،ص.١٠6-١٠7(

مــن اجــل الوقــوف عــى درجــة مفعولهــا أخضعــت فرنســا عينــات عنــاصر الحيــاة عــى الأرض، وهــي الحيوانــات )الــكلاب 

والجمال(والنباتــات، وحتــى الإنســان، إذ تؤكــد الشــهادات الحيــة عــى وضــع أكــر مــن ١5٠ســجينا جزائريــا، أوتي بهــم مــن 

ــودي  ــع التفجــير )الكاظــم العب ســجن معســكر ، لاســتخدامهم ‹‹ كفــران تجــارب ‹‹، وربطــوا بأعمــدة بالقــرب مــن موق

وآخر،٢٠١٠،ص-ص.77-٨9(،إضافــة إلى قيــام الســلطات الفرنســية بإعطــاء كل شــخص يقطــن منطقــة رقــان قــلادة مرفوقــة 

بقطعــة معدنيــة صغــيرة بهــا رقــم تسلســي يقابــل هويــة الشــخص الــذي يحملهــا  وفــق مــا كان قــد تــم تقييــده قبــل 

توزيــع القــلادات في ســجلات خاصــة تحضــيرا لعمليــة الانفجــار، والهــدف مــن ذلــك هــو التعــرف عــى الجثــث في حــال 

تشــوهها مــن جــراء الانفجار)غــلاني الســبتي،٢٠١6،ص٣٠6(، بالإضافــة الى ٣5٠٠ عامــل جزائــري لحقهــم التمييــز العنــري 

ــات التــي ســلمت لهــم والتــي كان لونهــا اســود، بــدل البــدلات البيضــاء والأقنعــة الضخمــة التــي  ــة الواقي حتــى في نوعي

ســلمت للفرنســين)تواتي دحــمان وآخــرون، بســط،ص.١٠9(

هنالــك تضــارب حــول عــدد التفجــيرات التــي قامــت بهــا فرنســا في الصحــراء الجزائريــة قبــل وبعــد الاســتقلال، فيذهــب 

البعــض للحديــث عــن 57 تفجــيرا نوويــا والتــي يعــادل جميعهــا قــوة تفجيريــة تقــدر ب 6٠٠ كيلــو طــن أي مــا يعــادل ١٠٠ 

مــرة قــوة التفجــير غــير أن التقاريــر الفرنســية أكــدت عــى ١7 تفجــيرا نوويــا في صحــراء الجزائــر، ويشــير نفــس التقريــر 

لوجــود 5٠٠ســاكنفي نطــاق إشــعاع أول تفجــير ١٣ فبرايــر ١96١..)يحــي ونــاس،٢٠١١،ص.٣9(.

لكــن ومهــا يكــن، فقــد تســببت هــذه التفجــيرات في كارثــة بيئيــة وإنســانية، والــذي مازالــت آثارهــا مســتمرة بعــد مــرور 

6٣ ســنة، متســببة في أعــراض وأمــراض سرطانيــة، وتشــوهات خلقيــة للبــشر والكائنــات الأخــرى، وحــالات العقــم وتباعــد 

الــولادات ناجمــة عــن الإشــعاع في المناطــق القريبــة من الحــدث النووي)عبــد الكاظم العبــودي  وآخــر،٢٠١٠،ص-ص.٨9-77( 

فالجيــش الفرنــي عندمــا غــادر مواقــع التفجــيرات النوويــة بالصحــراء  في ســنة ١967 ،قــام بغلــق مدخــل محافظــة الطاقــة 

ــة كبــيرة الحجــم  عــى عمــق بضــع ســنتمرات  في الرمــال، والخفيفــة  بالاســمنت المســلح، برقــان ،ودفــن المعــدات الملوث

منهــا تركــت في الهــواء الطلــق، مــما أدى إلى تســجيل ضحايــا مدنيــن وعســكرين جزائريــن آخرين)عــمار منصــوري،ص.١١(

ــات  ــول مجري ــن ح ــم الكبيري ــم والتعتي ــة التكت ــية لسياس ــلطات الفرنس ــة الس ــو ممارس ــالة ه ــد المس ــما زاد في تعقي  وم

تفجيراتهــا النوويــة ومواقعهــا في الصحــراء الجزائريــة، والمدافــن النوويــة الخاصــة بالمعــدات والنفايــات المشــعة والمتبقيــة 

عــن عمليــات التفجــير، والتــي لازالــت تحــدث أثارهــا في صمــت رهيب،فــكل التقاريــر الفرنســية وفي مضامينهــا تتنصــل مــن 

المســؤولية الجنائيــة ســواء مــن خــلال تقليلهــا في إحصــاء المترريــن أو عــدد التفجــيرات وكذلــك ادعائهــا بنظافــة التجــارب 

وعــدم وجــود أي تلــوث بيئــي، وهــو موقفهــا الرســمي إلى غايــة الآن
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ــا الكشــف عــن  ــم، بحيــث كان بإمكانه ــة في فــرض وترســيخ هــذا التعتي  مــن جهــة أخــرى ســاهمت الســلطات الجزائري

الجوانــب الصحيــة والبيئيــة لأثــار الإشــعاعات النوويــة ، واتخــاذ التدابــير اللازمــة لتفــادي تعــرض الأشــخاص للإشــعاعات، 

ــعاعات)يحي  ــاشرة بالإش ــة مب ــا علاق ــي له ــة الت ــات الطبي ــع الملف ــعة، وتجمي ــق المش ــزل المناط ــييج وع ــلال تس ــن خ م

ونــاس،٢٠١١،ص٣٨(.

ــراء  ــة بالصح ــيرات النووي ــات التفج ــح ملف ــن بفت ــادرت وزارة المجاهدي ــة ١996 إذ ب ــذا إلى غاي ــى ه ــور ع ــت الأم   بقي

الجزائريــة، وتــم تنظيــم نــدوات وطنيــة وملتقــن دوليــن، الأول في ٢٠٠7 تحــت عنــوان أثــار التفجــيرات النوويــة في العــالم: 

صحــراء الجزائــر أنموذجــا، والثــاني  تــم تنظيمــه في ســنة ٢٠١٠  بنفــس العنوان)عــمار منصــوري،ص،ص١١-١٢(، كــما اتصلــت 

ــة  ــة والبيئي ــار الصحي ــة للآث ــام بقياســات ميداني ــن اجــل القي ــة ، م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة بالوكال ــة الجزائري الحكوم

للتجــارب النوويــة بمنطقــة حموديــة ادرار، وايــن ايكــر بتمراســت، وقــد نظمــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة  الذريــة زيــارة 

للمواقــع التــي جــرى فيهــا التفجــير في نوفمــبر ١999، دامــت يومــن شــارك فيهــا مفتشــون وخــبراء تابعــن للوكالــة الدوليــة، 

ــه لم يقنــع  ــة، ونــشرت تقريرهــا في مــارس مــن ســنة ٢٠٠5.غــير ان ــة للطاقــة الذري ــة الوطني مدعومــن بخــبراء مــن الوكال

ــاس،٢٠١١،ص4٢( الســلطات الجزائرية.)يحــي ون

   الفكــرة الوحيــد التــي تســتحق الذكــر في هــذا المجــال، والتــي كانــت نتيجــة النضــال الطويــل لجمعيــات قدمــاء التجــارب 

النوويــة في فرنســا ، وبولينيزيــا، هــي صــدور قانــون ‹‹ مــوران‹‹ في 5 جانفــي ٢٠١٠، ونــشر في الجريــدة الرســمية في 6 جانفــي 

مــن نفــس الســنة، والــذي يهــدف الى تنظيــم إجــراءات الحصــول عــى التعويــض للأشــخاص المصابــن بالإمــراض الإشــعاعية 

الناجمــة عــن تجــارب فرنســا في الصحــراء الجزائريــة بولينيزيــا في الفــرة الممتــدة مــن ١96٢ الى غايــة ديســمبر ١967، مــع 

ــة  ــون( عــى عــدم وجــود إشــارة إلى المناطــق الجزائري ــا الفرنســية بهــذا اللقــب في القان التأكيد)ســميت مناطــق بولينيزي

ــارات العســكرية‹‹، في حــن أن هــذه  ــز الواحــات للاختب ــارات العســكرية‹‹ او ‹‹مرك ــز صحــراوي للاختب إلا بتســمية‹‹ مرك

التجــارب أجريــت عــى ارض دولــة مســتقلة ذات ســيادة)جون بــول تيســونيير:٢٠١١،ص-ص.١٨9-١9١(

 بقــراءة بســيطة لفحــوى القانــون الــذي جــاء في ٨ مــواد، انه جــاء لتحقيق أهداف رســمتها الحكومة الفرنســية لنفســها، دون 

مراعــاة مطالــب جمعيــة الدفــاع عــن ضحايــا التجــارب، مــن خــلال الانتقائيــة التعجيزيــة التــي وضعهــا للأشــخاص المعنيــن 

بالتعويــض، كــما وضــع إطــارا وحــدودا للمســؤولية المدنيــة، فكلمــة ضحايــا لا مرجعيــة لهــا ســوى مــا يتصــل بالعواقــب 

الصحيــة، كــما لا يمكــن تطبيقهــا الا عــى أشــخاص معينــن يعانــون مــن أمــراض ناتجــة عــن إشــعاعات محــددة وبتواريــخ 

ثابتــة، دون التقييــم الحقيقــي لأثــار هــذه الإشــعاعات، عــى البيئــة والاقتصاد)فوغــالي حليمــة:٢٠١7،ص-ص.١٠4-١٠7(

 عــى أيــة  حــال فــان قانــون ‹‹مــوران‹‹ بطابعــة الانفــرادي، عجــز عــن حــل مشــاكل التعويــض التــي خلفتهــا التجــارب 

ــار  ــل في إط ــب ان تح ــالة يج ــن، لان المس ــن جزائري ــة بمواطن ــتقلة والمتعلق ــر المس ــى الجزائ ــت  ع ــي أجري ــة الت النووي

ــة ــرام معاهــدات دولي ــن خــلال المفاوضــات وإب ــر م ــن فرنســا والجزائ ــة ب ــات الثنائي العلاق

الخاتمةالخاتمة
في ختــام هــذه الدراســة البســيطة التــي اســتعرضت جريمــة الإبــادة التــي تعــرض لهــا الجزائريــون طيلــة قــرن واثنــن وثلاثــن 

ســنة  التــي لم تســتثن لا الصغــير ولا الكبــير، ولا النســاء ولا الرجــال ، ولا الهيــاكل الدينيــة والثقافيــة ينبغــي القــول، إن هــذه 

الأخــيرة بمقارنتهــا بالاتفاقيــات الدوليــة خاصــة، اتفاقيــات منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام ١94٨،و اتفاقيــات جنيــف 

لعــام ١949 وملاحقهــا تعتــبر جرائــم حــرب أو إثباتــا للمســؤولية الدوليــة عــى فرنســا، وكنتيجــة عــى ذلــك تصبــح مســألة 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

325

المحاكمــة متاحــة قانونيــا، خاصــة وان هــذه الجرائــم ينطبــق عليهــا المبــدأ الــذي أكدتــه ودعمتــه، اتفاقيــة عــدم تقــادم 

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية ١96٨.فــما عــى القائمــن عــى هــذا البلــد، والمترريــن مــن هــذه الجريمــة إلا 

البحــث عــن أنجــع الســبل لتحقيــق ذلــك، 

في انتظار تحقيق ذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

تدعيم الجمع بن الجانبن التاريخي والقانوني اللذين يشكلان ركائز متابعة فرنسا عن جرائمها في الجزائر)الادلة(.

الالتزام بجمع ضحايا الجرائم الفرنسية في الجزائر وفق تنظيمات قانونية ، كضحايا التفجيرات النووية.....

الإسراع بإخــراج قانــون يجــرم مــا قــام بــه الاســتعمار في الجزائــر مــع التأكيــد فيــه عــى الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات 

ــف ١949. جني

الســعي إلى رفــع الاهتــمام الســياسي الجزائــري بشــأن الجرائــم الفرنســية بتداولــه بصــورة جــادة في أعــى المنابــر السياســية 

) البرلمــان، الأحــزاب السياســية(

مصادر ومراجع المقالمصادر ومراجع المقال
اولا/ الكتب

ا/ باللغة العربية

- الكــي دو طوكفيــل)٢٠٠٨( نصــوص عــن الجزائــر، في فلســفة الاحتــلال والاســتيطان، ترجمــة: ابراهيــم صحــراوي، ديــوان 

المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر.

- انــدري نــوشي وآخــرون)١9٨4( الجزائــر بــن المــاضي والحــاضر، ترجمــة اســطمبولي رابــح، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 

الجزائــر، 

- اوليفيــي لوكــور قرانميــزون)٢٠٠٨( الاســتعمار الإبــادة تأمــلات في الحــرب والدولــة الاســتعمارية، تــر: نــورة بوزيــدة، دار 

الرائــد للكتــاب، الجزائــر، ٢٠٠٨

ــدولي  ــى ال ــر نموذجــا، الملتق ــالم: صحــراء الجزائ ــة في الع ــار التجــارب النووي ــد الكاظــم ، وآخرون)٢٠١٠(أث ــودي عب -  العب

ــر ــي للدراســات والبحــث، الجزائ ــز الوطن ــاني، منشــورات المرك الث

- الهواري عدي )١9٨٣( الاستعمار الفرني في الجزائر دار الحداثة، بيروت .

-  الاشرف مصطفى )١9٨٣(  الجزائر الأمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عيى، م.و.ك، الجزائر

-المارشال سانت أرنو)٢٠١٣( مذكرات ١٨١-١٨44،ج٢، ترجمة عبد القادر ليفا،دار المعرفة

- القهوجي عي عبد القادر)٢٠٠١(: القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان

-بوعــزة بوضرســاية وآخــرون)٢٠٠7( الجرائــم الفرنســية والإبــادة الجماعيــة، منشــورات المركــز الوطنــي للدراســات والبحــث 

في الحركــة الوطنيــة وثــورة اول نوفمــبر ١954، الجزائــر،٢٠٠7

- دودو ابو العيد )١9٨9( الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان)١٨٣٠-١٨55(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

-وزارة المجاهديــن)٢٠٠7( اســتعمال الأســلحة المحرمــة دوليــا طيلــة العهــد الاســتعماري، الأســلحة النوويــة نموذجــا، سلســلة 

المشــاريع الوطنيــة للبحــث، منشــورات المركــز الوطنــي للدراســات، الجزائــر.
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- زرهوني الطاهر )١99٣( التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، دار موفم للنشر، الجزائر

-  كاتــب كــمال )٢٠١١( أوروبيــون أهــالي ويهــود الجزائــر: تمثيــل وحقائــق الســكان ترجمــة رمضــان ســبتي، دار المعرفــة 

الجزائــر

- محمد الصالح الصديق)٢٠٠5( كيف ننى وهذه جرائمهم،دار هومة، الجزائر٢٠٠5

ــلحة ، دار  ــورة المس ــة الأولى إلى الث ــرب العالمي ــن الح ــر، م ــة في الجزائ ــة الثوري ــة الوطني ــد)٢٠٠٢( الحرك ــاس احم - مهس

ــر. ــاس، الجزائ ــد عب ــعود و محم ــاج مس ــة: الح ــشر، ترجم ــة للن القصب

ــز  ــة، المرك ــة الدولي ــة الجنائي ــاق المحكم ــادة في نط ــم الإب ــوم جرائ ــور مفه ــظ، واخر)٢٠١6(تط ــد الحاف ــب عب ــر رتي -معم

ــرة. ــدارات القانونية،القاه ــي للإص القوم

- سعدي بزيان)٢٠٠٢( جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومة ، الجزائر

-  سعد الله ابو القاسم )١99٨( تاريخ الجزائر الثقافي،ج٣، دار الغرب الإسلامي بيروت.

- سعد الله ابو القاسم )١99٨( تاريخ الجزائر الثقافي،ج5، دار الغرب الإسلامي بيروت.

-  سعيدوني ناصر الدين )٢٠٠٠( الجزائر منطلقات وأفاق، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

- عباس فرحات )٢٠١١( ليل الاستعمار، ترجمة ابو بكر رحال،دار الجزائر، الجزائر.

- عباد  صالح )٢٠١٨( الجزائر خلال الحكم الركي ١5١4-١٨٣٠، دار هومة، الجزائر.

-  صبحي حسان )٢٠١4( العقيدة الربوية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر)١٨٣٠-١96٢(، أنوار المعرفة، الجزائر.

- قنان  جمال)٢٠٠7( التعليم الأهي في الجزائر ١٨٣٠-١944، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر.

ــة في الجزائرترجمــة محمــد ســعيد اللحــام، منشــورات  ــادة الجماعي ــاي 45 والإب ــا/ م ــاد )٢٠٠5( ٨اي ــت رضــوان عين -  تاب

ــر. )anep(، الجزائ

- تــواتي دحــمان وآخــرون)د.س.ط( الثــورة التحريريــة في أقاليــم تــوات ١956-١96٢، منشــورات جمعيــة مــولاي ســليمان، 

الجزائــر.

- خوجة  حمدان بن عثمان )١9٨٣( المرآة، تحقيق وتعريب العربي الزبيري، م.و.ك.

-خياطي مصطفى)٢٠٠7(حقوق الإنسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرني، منشورات ANEP، الجزائر.

ب/ باللغة الفرنسية

 E. CH. Bourseul, Ancien officier de l’armée d’Afrique, Souvenirs de la guerre d’Afrique, Insurrection -

١٨5١ ,des Ziban, Zaatcha, Imprimerie Militaire de Varronnais, Metz

ثانيا/المقالات والدراساتثانيا/المقالات والدراسات
ا/ العربية

- أمــال قبايي)٢٠١7(‹‹التفجــيرات النوويــة في الصحــراء الجزائريــة- جريمــة دوليــة التجــارب الســطحية برقــان ١96١ 

ــر. ــة، ع 6  ، الجزائ ــا تاريخي ــة قضاي ــا-‹‹، مجل أنموذج

- بودن غانم )٢٠١6( من سياسة الابادة الجماعية محرقة غار الفراشيش ١9 جوان ١٨45 ، مجلة الخلدونية،مجلد 9.

- بن تركية عبد الحكيم )٢٠٠٨(‹‹سياسة فرنسا التعليمية‹‹،مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا،عدد ٢.

ــر خــلال القــرن  ــق المــشروع الاســتيطاني في الجزائ - دادة محمــد )٢٠١٢(‹‹الحــرب الاســتعمارية الشــاملة مــن أجــل تحقي
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ــر. ــدة«، العــدد ٠6، الجزائ ــة عصــور الجدي التاســع عــشر، »مجل

-واثــق عبــد الكريــم)٢٠٢١( ‹‹موقــف القانــون الــدولي مــن الإبــادة الثقافية‹‹،مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية،مجلد 

العراق.  ،١

- حوحو أسامة )٢٠١7( ‹‹الذكرى ١74 لمحرقة أولاد رياح‹‹،مجلة أول نوفمبر ، عدد ١٨7، الجزائر.

ــوم  ــة العل ــة-، مجل ــار البيئي ــة للآث ــة قانوني ــة- معالج ــراء الجزائري ــة في الصح ــيرات النووي ــاس)٢٠١١(‹‹ التفج ــى ون - يحي

ــر. ــة‹‹، ع٣.الجزائ القانوني

- مصلحــة الدراســات في المركــز الوطنــي للبحث في الحركــة الوطنية)٢٠٠٠(‹‹من جرائم الاســتعمار الفرنــي في الجزائر‹‹عدد4 

الجزائر.  ،

- منصــوري عــمار )٢٠١9( ‹‹التفجــيرات النوويــة في الصحــراء الجزائريــة: ارث اســتعماري ثقيــل‹‹، مجلــة المصــادر ، مجلــد١7، 

عــدد ١ ، الجزائــر.

ــل  ــة جي ــدولي‹‹، مجل ــدولي العام،دراســة في القضــاء ال ــون ال ــة في القان ــادة الثقافي ــر غســان )٢٠١7( ‹‹الإب - فاخــوري عام

ــر. ــدد ١5،، الجزائ ــة، ع ــة المعمق الأبحــاث القانوني

ــة  ــة‹‹، مجل ــة مــن الإشــعاعات النووي ــة الفرنســية في تنظيــف الصحــراء الجزائري ــلاني السبتي)٢٠٢٠(‹‹مســؤولية الدول -غي

ــر. ــوم الإنســان والمجتمع،عــدد١6، الجزائ عل

ب/بالأجنبية

 le système d enseignement de l Algérie coloniale, européen journal of sociologie,; )١97٢( Fanny Colonna-

n٢,١٣ vol

ثالثا//الاطاريح

- حرشــوش كريمة)د.س.م(جرائــم الجــرالات الفرنســين ضــد مقاومــة الأمــير عبــد القادر،مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في 

التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة وهــران، الجزائــر

ــل شــهادة الماجســتير،  ــة لني ــدولي الجنائي،مذكــرة مكمل ــون ال ــادة الجنــس البــشري في القان ــى حفيظ)٢٠١٢(جريمــة إب -من

ــر. ــة الجزائر،الجزائ جامع

-عوينــة ســميرة)٢٠١٣( جريمــة الإبــادة الجماعيــة في الاجتهــاد القضــائي، مذكــرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجســتير، جامعــة 

باتنــة الجزائــر.

رابعا/المواقع الالكرونية

الرابــط                                                                                                                     عــى  موجــود  مقــال  التحريــر،  حــرب  ابــان  فرنســا  جرائــم  مــن  الجزائر:نمــاذج  -قنــاة 
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Abstract Abstract 
The Algerian people were subjected for a century and thirty-two years, and which was the result of the 

total war adopted by France, for the success of its settlement project in Algeria. They all proceeded in 

the direction of the extermination of the Algerian element, as they exterminated entire tribes: such as 

the Al-Awfia tribe, the Awlad Riah tribe and destroyed villages, and the destruction of institutions that 

reflected the elements of the Arab-Islamic personality, not to mention the deprivation of man from his 

means of subsistence and livelihood, and the sources of his culture, the crimes of the French genocide 

spread And it continued in the contemporary period, turning the Algerian desert into bases for nuclear 

tests, where Algerians and French used them as test mice, and its effects on the environment and 

humans are still present to this day, especially in light of the French authorities’ masterpieces on the 

archives of these experiments, and the summary: The outcome of the French occupation of Algeria is 

heavy Very, more than 10 million Algerians were killed, and the necessities of life on Algerian soil were 

completely destroyed.

Keywords: international law, Algeria, French occupation, genocide, cultural genocide, nuclear explosions.


